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241961 ‐ هل صح الحديث الذي فيه هدم العبة مرتين ورفعها ف الثالثة مرفوعا ؟

السؤال

لقد روي عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: (استمتعوا بهذا البيتِ، فقد هدِم مرتين، ويرفَع ف الثالثة) ولقد صحح الحديث

الشيخ الألبان رحمه اله وغيره. ولقد قرأت أن عبد اله بن الزبير رض اله عنه هدم العبة، ثم أعاد بناءها. ثم بعد ذلك عبد

الملك بن مروان فعل ذلك. فأريد توضيحا مفصلا

ملخص الإجابة

والخلاصة :

أن هذا الأثر لا يصح من كلام النب صل اله عليه وسلم، وغايته أنه موقوف أو منقول

عن كعب الأحبار، فلا يلتفت كثيرا إل تحرير تنزلاته الحقيقية ف ما مض أو ف ما

يستقبل من الزمان.

واله أعلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث (استَمتعوا بِهذَا الْبيتِ فَقَدْ هدِم مرتَين ويرفَع ف الثَّالثة) يروى من طريق حميد الطويل، عن بر بن عبد اله

المزن، عن ابن عمر رض اله عنهما.

وقد اختلف الرواة عن حميد ف رفع هذا الحديث ووقفه عل وجهين:

الأول: رفع الحديث من كلام النب صل اله عليه وسلم.

هذا رواه سفيان بن حبيب عن حميد الطويل. أخرجه البزار ف "المسند" (12/308)، وابن خزيمة ف "صحيحه" (4/128)،

وابن حبان ف "صحيحه" (15/153)، والطبران ف "المعجم البير" (13/275)، وأبو الشيخ الأصبهان ف "طبقات المحدثين

بأصبهان" (3/557)، والحاكم ف "المستدرك" (1/608)، وأبو نعيم الأصبهان ف "تاريخ أصبهان" (1/244). وقد صححه
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الحاكم وقال: صحيح عل شرط الشيخين". والألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة"

الثان: وقف الحديث ، من كلام ابن عمر رض اله عنهما، وليس من كلام النب صل اله عليه وسلم.

هذا رواه حماد – وهو ابن سلمة – عن حميد الطويل. كما قال البزار بعد روايته الوجه المرفوع الأول: "وقد روي عن حماد،

عن حميد، عن بر، عن ابن عمر موقوفا" انته من "مسند البزار" (12/ 308)

(7/461) المصنف" (3/270)، وأيضا ف" شيبة ف ذا موقوفا يزيد بن هارون عن حميد الطويل. أخرجه ابن أبورواه أيضا ه

ولن الصحاب المسم ف هذا الموقوف عن (يزيد بن هارون) هو عبداله بن عمرو، وليس ابن عمر بن الخطاب.

وقد راجعنا ثلاث طبعات مختلفة، كلها اتفقت أنه ابن عمرو بن العاص.

صل ه بن عمرو بن العاص، وليس مرفوعا من كلام النبه أعلم ، هو أن الحديث موقوف من كلام عبد الوالذي يترجح ، وال

اله عليه وسلم، وذلك لأدلة عديدة:

الدليل الأول:

أن (حماد بن سلمة، ويزيد بن هارون) اللذين وقفا الرواية : أحفظ من سفيان بن حبيب وأوثق ولا شك، بل إن حماد بن سلمة

معدود أنه أثبت الناس ف حديث حميد الطويل، كما ف "تهذيب التهذيب" (3/12)، وأما سفيان بن حبيب – فهو وإن وثقه

النقاد – إلا أن بعضهم أشار إل تفردات له ينبغ أن تحذر، كما قال عثمان بن أب شيبة: "كان له أحاديث مناكير". "تهذيب

التهذيب" (4/107)

:الدليل الثان

أن حميدا الطويل – الذي عليه مدار الحديث – معدود ف المدلسين، وإشال تدليسه أحاديث عن أنس بن مالك رض اله

عنه مشهور عند المحدثين، ينظر "تهذيب التهذيب" (3/40)، وقد عده ابن حجر ف "الثالثة" من مراتب المدلسين (رقم/71)، وهم

"من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع". وهو هنا لم يصرح بالتحديث أبدا ، عن بر

بن عبد اله المزن، وإنما رواه بالعنعنة، فيخش أن يون أسقط راويا ضعيفا ، كان يهم فيرفع الحديث ف بعض الأحيان،

الأمر الذي أدى إل هذا الاضطراب ف رواية الحديث. بالرفع والوقف، والخلاف بين ابن عمر وابن عمرو.

الدليل الثالث:

أن عبد اله بن عمرو بن العاص وردت عنه العديد من الآثار الت يتحدث فيها عن هدم البيت، وكلامه هنا أشبه بما ورد عنه.

منها قوله: "وايم اله، لتهدمنَّه ، أيتُها الأمة مرارا، يرفع عنْد الثالثة، فاستمتعوا منْه ما استطعتم" انته من "تفسير ابن المنذر"

. (1/295)

وانظر جواب السؤال رقم: (247118) .

الدليل الرابع:

روي نحو هذا اللام عن كعب الأحبار، الأمر الذي يشير إل أصل النقل، وأنه ليس من كلام النب صل اله عليه وسلم.

روى عبد الرزاق ف "المصنف" (5/138) عن معمر، عن أيوب، عن أب قلابة، عن كعب أنه قال ف العبة: تهدمونها أيتها الأمة
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ثلاث مرات، ثم ترفع ف الرابعة، فاستمتعوا منها.

والتشابه بين الألفاظ يؤكد أن أصلهما واحد عن كعب.

كما أن معمرا قابل حديث ذي السويقتين بلام كعب الأحبار، كما روى عبد الرزاق الصنعان (5/ 136) "عن معمر، عن

آخر الزمان يظهر ذو السويقتين عل ه عليه وسلم: (فال ه صلهريرة قال: قال رسول ال الزهري، عن ابن المسيب، عن أب

العبة) ‐ قال: حسبت أنه قال: فيهدمها .

قال معمر: وبلغن عن بعضهم أن العبة تهدم ثلاث مرات، ترفع ف الثالثة أو الرابعة، فاستمتعوا منها.

ولم يخف معمر ، فيما يظهر واله أعلم ، اسم القائل ، إلا لشه بمصدر هذا الخبر عن الإسرائيليات.

الدليل الخامس:

استشل العلماء هدم العبة قبل ذلك مرتين ، وقد ذكروا ف التاريخ أكثر من ذلك، بلغ بها ابن الملقن تسع مرات، معترضا بها

عل هذا الحديث، الأمر الذي يدل عل تعارض الخبر مع واقع التاريخ، ثم قال ابن الملقن: "ظاهر الحديث الذي أسلفناه أنها

هدمت مرتين فقط، إلا أن يؤول عل أن المراد بقوله: (هدم مرتين) إنها ستهدم مرتين، وكذا وقع بعده صل اله عليه وسلم"

انته من " الإعلام بفوائد عمدة الأحام" (6/ 189)

ومثل هذا التأويل يمن الاستغناء عنه إذا قيل بوقف الأثر ، أو ضعفه .

الدليل السادس:

أن المحدثين استغربوا الوجه المرفوع، فقال ابن خزيمة: "خبر غريب غريب" هذا مرتين.


